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  كملا هيًقاادي اقالييٌٌيرقئرادي اقا  ي  داخل  ي  ططلر يإ لطلل     الثقافةتنطلق هذه المداخلة من اعتبار 

الكٌانقالكليًقتعتبر في الإطت ذاته حائلا إعائقا يمامهما ما ل  تتحقق بشرإطهما. إالمقصإد بالثقافة هنا طبعا  

 ؛الاضييوقئالييهٌي قاليللييًقئاليللييًلكل  مكإنللات القطلر يإ امطللل    المعبللر علن م للتإ  ملن  الشيال قئالاييا  

"نظر ة في ال لإك كما هي نظر لة فلي  -ح ب ف ل إف الحضارة المعاصر مالك بن نبي رحمه الله –فالثقافة 

ملي. إمخطئ من  عتبرها ترفا نظر ا لا كما ت دد إتُقَإِّ  الممار ة إال لإك الع  المعرفة" تبني الك ان النظر 

 علاطة له بال لإك.

  لإا   امطلاق  في تقد رنا  يه  مكإناتها على  اخ قالثقافة)الاعتقاد /ام ماني( قاللكئنقال ٌاًإ عتبر 

 ؛ ر إك ف اتله ي  لل  تحلدد إلل  تضلبطإ إا  حددت إضبطت مجالات التأث  إطع التصر ح إالإعي به يإل   قع

 فك  ذلك ل س بمانع من إطإع هذا التأث ر إاضحا كان ي  خف ا.

 مكن ين تتحإ  للى  ق ن ات إحتم ات  ت  الاعتقاد ف ها كما  عتقد في   إمع ت ل منا بأن الأفكار إالنظر ات

 خ  ؛ الخطاب املهي المإجه للى امن ان عبر التارال ٌنقالرسالًقالسلائي –هنا  – بال ٌنالد ن  فإن مرادنا 

ما  هاد ا إمرشدا. دا إمُقَإِّ كما ين حد ثنا في هذه  . ي  مغ را إمصلحا من زإا ا إمداخ  متعددة إمختلفة..مٌَ دِّ

  ملن خللا  محلددات خاصلة تجعلهلا يطلدر عللى القيرننقالكيرٌ الإرطة   نصب على النص إالر الة الخاتملة؛ 

 يإ اعتبر خصما لها للى عهد طر ب. امصلاح إالتغ  ر بما في ذلك المجالات التي ا تبعد منها 

  إكإنها ذات بعد إجإد  فطر  ل زلةقال اهراقال ٌاٌةقللإاسانل نا هنا بحاجة للى حشد الأدلة لتبر ر 

 إك للاني ف لله  بعللد ين يضللحت مللن مقللررات البحللإ  إالدرا للات فللي تللار خ الأد للان إالأنثرإبإلإج للا إعللل 

 فضلا عن نصإص الأد ان ذاتها. .الاجتماع الد ني..

لكللن الللذ  نر للد التأك للد عل لله هنللا  ين معظلل  التجللارب التغ  ر للة  الثإر للة يإ امصلللاح ة  التللي ا للتبعدته 

بدي   تغ  هذا الدإر بشك    .. ب  لن بعضها.كفاع  مؤثر في امصلاح إالتغ  ر ت ترجعه الآن بشك  يإ بآخر

إعدإان ة؛ من مدخ    ا ي  إظف الد ن  يإ من مدخ  د ني منغللق مبنلي عللى فهل  حرفلي بشع يكثر تطرفا 

 إنصي لا  إاكب المتغ رات.

دإغمائ لة إالعلمان لة المتشلددة إالقإم لات  إتكفي امشارة هنا  للى ين الملدارس ال  لار ة بملا ف هلا الأكثلر

با تبعاد كللي لللد ن كفاعل  يإ ملؤثر  بل  إبمعاداتله المختلفة كانت في بدا اتها الأإلى تبني نظر اتها التغ  ر ة 

إخإض حرإب للغائ ة إلطصائ ة ضده. هذه الحرإب الضرإس التي نلاهزت القلرن ملن الزملان لل  تُغَ ِّلر ملن 



 

  

                      

 

إاطع الد ن إدإره في التأث ر إالتأط ر ش ئا  بل  اللذ  تَغَ لر هلإ تإجهلات إمقاربلات تللك الملدارس إالت لارات 

ار خ إالتإازنلات فلي العلال  إصلا لذا يخلذنا بعل ن الاعتبلار يحلداثا كبلر  غ لرت م لار التلللم ألة الد ن لة خص

لذا يضلفنا لللى ذللك  ...كنجاح الثإرة ام ران ة إانه ار القطب الاتحاد  ال إف اتي إ قإط حائط برل ن  بأ ره

 –عمإمللا  -لتعبئللةح لل  للل  تكللن "ل للد إلإج ا" ا  "الرب للع العربللي" مللا  حللد  الآن مللن تغ للرات نت جللة حللراك

 . ش ئا آخر غ ر الد ن نف ه..إشعارات النضا  إعناإ ن امصلاح.

إكانت النت جة إاضحة يما  فش  الأطرإحات الفكر ة إالنظ  ال  ا  ة ال ابقة في لنجاح ي  تغ  ر يإ تقد  

الخلف لة يإ  .ين  قلع الاخت لار عللى المكإنلات ال  ا ل ة ذات.نحإ د مقراط ة حق قة تضلمن الحقلإق إالحر لات.

 المرجع ة الد ن ة؛ ي  تلك التي كانت ترفع شعار امصلاح انطلاطا من المدخ  الد ني.

امصلاح في تار خ الأمة طب  المرحلة الا تعمار ة الحد ثلة   لإا  كلان علم لا يإ اجتماع لا يإ   ا ل ا  لن

كان منطلقه إمرجعه الأ لاس اللد ن. كملا ين بلإاك ر امصللاح فلي العصلر الحلد   منلذ القلرن التا لع عشلر  

معظمهللا م لتعار مللن  - كانلت كلذلك با لل  اللد ن إالرجللإع لل له  طبلل  ين تبلرز ت لارات ذات مرجع للات يخلر 

للللى  للاحة التغ  للر إامصلللاح  إبتر للانة مفاه م للة يخللر  كالنهضللة إالتنللإ ر إالتحللد    -التجللارب الغرب للة

 إما لل ها. .إبعضها كان تنظ را للثإرة إالانقلاب إالطفرة.. .إالإحدة إالتقد ..

فكلل  المفللاه   فللي  ؛فللاه  اهب إلا بلل ن المصللطلحات إالمل للنا هنللا بصللدد المفاضلللة بلل ن الت للارات إالمللذ

اعتقادنا لجرائ ة لذا ما يحُِْ ن بناؤها إتإظ فها  إك  الت ارات لها جإانب من الصإاب إالخطأ. إل ت متحم ا 

للخإض التفص لي في ي  نمإذج. كما ين حد ثنا عن القدرات التغ  ر ة للد ن لا  عطي شرع ة إلا يفضل ة إلا 

ح إالتغ  ر با   الد ن. ففرق ب ن التنظ ر القرآني للإصللاح إالتغ  لر  إبل ن تم زا للذ ن انتدبإا ينف ه  للإصلا

التجارب امصلاح ة عبر التار خ طد مه إحد ثه  لنه الفرق نف ه ب ن الإحي املهي إبل ن الفعل  البشلر   بل ن 

 المطلق الحاك  )المع ار( إب ن الن بي المحكإ  ) المع ر(.

  ر يخطأت مإعدها مع الد ن إمع  نن إم لالك التغ  لر التلي  لنص لن كث را من حركات امصلاح إالتغ

" دائما على ريس بنإد اليئ اقإلىقال ٌن": عل ها  إلن تحدثت با مه إرفعته شعارا إيفكارا. إلهذا كانت مقإلة

تلت  تللك العلإدة إملا هلي ملداخلها إمراحلهلا  إيصلإلها إفرإعهلا  إيإلإ اتهلا "كٌي""قامصلاح  دإن تحد لد 

"امصللاح"  نتهلي لللى نلزا    ا لي معل ن  يإ مقاربلة  باطاتها إامتداداتها..للخ؛ لذ غالبا ما نجد مشرإعإارت

 جزئ ة ض قة  لا تكاد تإحد إتؤطر يصحابها فك ف بغ ره  ممن حإله  يإ يبعد منه !.

صللإ  لن الللذ  نرإملله مللن خلللا  التأك للد علللى المرجع للة الد ن للة فللي التغ  للر إامصلللاح امحالللة علللى الأ

ح   كان  إعلى ال نن النف  ة إالاجتماع ة   إالمفاه   الكل ة إالم تإعبة للزمان إالمكان إالمخاطبة للإن ان



 

  

                      

 

إالثقاف ة إالكإن ة  التي من يخطأها يخطأ طر قه للى التغ  ر إلزمله العلإدة بعلد ملدة  الله يعلل  بهلا  لللى نقطلة 

 الانطلاق الأإلى.

تلي  حلرص اللبعض عللى جعلهلا مع لارا  منلذ عصلر النهضلة إالفصل  بل ن لن التجربة الغرب لة نف لها  ال

 لإا  ملن   المؤ  ات إتض  ق الخناق على الد ن  نجدها ت ترجعه في يشكا  يكثر تطرفا إعدإان ة إخراف ة

خلا  الحركلات التنصل ر ة الممهلدة للا لتعمار يإ فلي الحركلات ال م ن لة امنج ل لة الم ل ح ة إالصله إن ة فلي 

بلل  لن الدإلللة العبر للة التللي   لهللا ال  ا للي يإ فللي ل مانهللا بنبللإ ات العهللد القللد   إالطقللإس الملازمللةصللراعها 

  خرجت من رح  ا تعمار ة علمان ة عنصر ة  بنت نف لها عللى "شلرع ة د ن لة" نفضلت عنهلا غبلار القلرإن

اع ة   ا ل ة نفع للة ي  ين ثملة عمل للة ا لترج؛ فللي صلإل القلرارات إتحد للد المصلائر إجعلتهلا فاعللة إمُلؤَثرة

صراع ة للد ن يكثر منها ل مان لة ط م لة بأبعلاده إحقائقله الكبلر  المتعلقلة بصللاح الكلإن إامن لان. إهلذه فلي 

منظإرنا لا تختلف عن العمل ة امطصائ ة الأإلى  لأنه لطصلا  إللغلا  لأهل  مقاصلد إغا لات اللد ن إ لننه فلي 

تصلطد  بالحقلائق الكبلر  إتعلإد يدراجهلا لللى اللإرا   بعلد ين لذ    التغ  ر  إلا  مكنها ين تنتهلي لللى شلي 

تخلف ض اعا فلي الإطلت  إهلدرا فلي الجهلإد إالطاطلات إالملإارد  إتشإ شلا عللى الأفكلار إالمعلارف إحتلى 

 مما  حتاج بدإره للى دإرة لصلاح ة تصح ح ة لضاف ة.  .العلإ ..

عتقلاد فلي الخرافلة يز لد ملن عشلرة طلرإن  النلاس عللى الا –لبلان العصلإر الإ لطى  -لقد حملت الكن  ة

الخرافة المتعلقة بعال  الغ ب إبعال  الشهادة. إآمن الناس بذلك  لكن ذللك ام ملان إالاعتقلاد لل   غ لر ملن إاطلع 

الكإن إحقائقه ش ئا  لذ  رعان ما ظهر العل  عللى الخرافلة فأبطلهلا  إبق لت الأرض كرإ لة إتلدإر إالشلمس 

﴾)الأنب لا : ملن الآ لة ب قاقذ"قبالحققعليىقالبالي قفٌ لييإقفيهذاقهيئقزاهيق﴿ الى لذ  قإ :. إصدق الله تع.ثابتة.

. إمخطئ من  حاإ  ل قاط .(.34﴾)فاطر: من الآ ة فلنقيج قلساةقاللهقيب ٌ قئلنقيج قلساةقاللهقيحئٌ (؛ ﴿81

طلة ب نهملا يشلبه ملا فالعلا ؛الم لم ن في الاصلاح يصلا إفصلا تجربة الغرب في امصلاح الد ني على تجربة

بلد ن ي للا  تمث لله رجاللله  اي ييالإ"" فمشللكلة الغلرب كانللت فليقبالجي  قاليٌجلييًقلينقلا ييئرقلاركسيً تكلإن 

الثلرإات إامططاعلات  إمار لإا  إمؤ  اته  فحاربإا با مه العل  إالفكر إالحر ة إامبلداع  إراكملإا با لمه

د ن ل   لزد عللى ين بشلر بفضلائ  إيعطلى ط ملة لللرإح  إهإ .القهر إالا تبداد إالا تعباد.. با مه ك  يشكا 

إحلرف الكلل  علن مإضلعه   . ح ل  تل  الالتفلاف عللى ذللك كلله.بعد ل غا  الناس في الارتباط باللدن ا إالملادة.

دفع في اتجاه الثإرة على ال لطة إالمؤ  ات الد ن ة إالفكر اللاهإتي   ك  ذلك إغ ره .إيلبس الحق بالباط ..

يع د ف ها الد ن يإ بالأحر  مؤ  اته للى حجمها الطب علي  إيع لد  ااف ا "ه كانت ثمة حركة "عمإما؛ ي  ين

فلي  ل اق فل لفي  إلن كانلت  لتنمإ  مإاطعها التي كانلت م لتلبة .ف ها للعل  إالعق  إللفكر إالحر ة إامبداع..

قآخر  تأخذ ف ه مكان "الآلهة" التي ت  تحط مها. 



 

  

                      

 

بنى له  حضارة إصنع له  يمجادا إجع  منه  ذاتا  عن د ن  "ااف الي"في  فكانت  يما مشكلة الم لم ن

د للن طللائ  علللى تمج للد العللل  إالفكللر  إالحر للة إامبللداع  إالعللد  إامنصللاف  إالكرامللة إالك نإنللة   إك انللا

متإازنللة  تإ للطها إ قإدهللا د للن شللام  م للتإعب  عللاد  ف لله عللال  الغ للب عللال  الشللهادة فللي جدل للة  .البشلر ة..

ك  بللدي م ل لل  الانحللدار إطللع الانفصللا  التللدر جي عللن طلل   ام مللان إالعملل  إب نهمللا كللذل ين فمنللذ ؛امن للان

ي   ؛لقل   طصلد ا لتئناف البنلا  إالعطلا من جد د بتللك ا "الاي ا "قح   تدعإ الضرإرة الآن للى  إالانه ار

. إكل  ملا  نشلط إ رشلد .ملة إالم لؤإل ة.الاتصا  بق   ام مان إالعل  إالعم  إالحر ة إالفكر إامبداع إالكرا

 مح طه.ى ركة إفع  امن ان تجاه نف هح

إحي اهلاقكااياقاي يالاقسيٌداقاسييئجصقااف يالارقئااخيراقكااياقااف يالاقسيٌداق ؛يملا  تجلربت ن ن نحن لذ

مع  . إإضعنا الاتصا  إالانفصا  ب ن حاصرت ن حرصا على ن ب تهما إتجنبا للإطلاق. هذااسيئجصقاي الا

 اعتقادنا بأن ثمة تفص لات مكملة طد  حتج بها البعض على ما نقإ   نذكر من ذلك يمر ن اثن ن: 

  طإ  القائل  بلأن ملا حلد  فلي التجربلة الم ل ح ة ملن ت للط إا لتبداد إخراف لة إي لطإر ة االرقاائ ق-

إلن إطلع   بل ن التجلربت نثملة فلارق كب لر : نقلإ  . حد  مثله يإ ما  قاربه فلي تلار خ ام للا  .إبدخ إترف.

 تقارب يإ تشابه في بعض العناصر.

 إلن جعللت فلي عملإ  الأملة لا لتحالة تإاطئهلا عللى  : لا عصمة لأحد في ام لا  بعد الأنب ا فلنقجية

كل لرإس  حتكلرإن النظلر فلي اللنص إتف ل ره  إلا دإللة د ن لة صلرفة لا لكذب يإ منكلر  إلا طبقلة كهنلة يإ 

يإ الجماعلة الشلإر ة فلي تلار خ  بيهي قالحي قئاليقي فكر إالجهلد البشلر . فلل س لملا  لمي مكان ف ها للعق  إال

 ام لا  شي  من ذلك على امطلاق  إلنما  نحصر دإره  في النصح إامرشاد إم اعدة امما . 

التلي  الحفي في التجربة ام للام ة هلإ الحلاك  المصلحح  باعتبلار خاصل ة  الاص   بقى ئلنقجيةقأخرا

إاله منللة الخييي قفهللإ الللنص الإح للد الللذ   تلللى كمللا ينللز  للل   خالطلله طللإ  بشللر  إباعتبللار خاصلل ة  ؛هللاتفللرد ب

إالتصد ق التي تجعله م تإعبا للإر  النبإ  إالر الي ال ابق عل له. إملن ثل   كلإن مصلدر إمع لار التقلإ   

طا إغربلا  إتشلبه ملن منفصلا عن التجربة  إك  يضرب الف اد إالطغ ان التي حلدثت فلي تلار خ ام للا  شلر

. باعتبارهللا .إجلله يإ مللن إجللإه مللا حللد  فللي الم لل ح ة علللى العهللد الرإمللاني يإ فللي بلللاد الفللرس يإ غ رهللا.

 س الم تإعِب)بك للر العلل ن( للزمللان إالمكللان إللل نزإعللات بشللر ة مغال للة  تُقللإ   إت للدد مللن خلللا  الللنص

اهدة بلالحق إالعلد  عللى النلاس  إلل س تقلد را فلالنص هلإ الحجلة الدائملة الشل ؛الم تإعَب )بفتح الع ن( ف هملا

بشر ا ن ب ا  نتح  صفة امطلاق. فلما يراد عصر النهضة إعصر الأنإار ملن بعلده  تجلاإز الفكلر اللاهلإتي 

الإ  ط إطعا في غلإ مماث  لا تخفلى مشلكلاته إيزماتله الآن التلي هلي محل  نقلد عن لف ملن مفكلر  إفلا لفة 

  الغرب نف ه.



 

  

                      

 

إلل   شلك    رغ  ا تبعاده للد ن إانفصاله عنه  إازدهر إتطإر إ  القائ  بأن الغرب تقد   طاالرقالثااً

تجربللة لذا مللا تحققللت بللنفس إذلللك  مكللن ين  حصلل  لأ  مجتمللع يإ   ذلللك ي  عللائق يمللا  نزإعلله التحللد ثي

 : نختصره ف ما  لي  نقإ  بأن في الأمر تفص   الشرإط.

فمن اشتغ  بها إيخلذ بهلا  ؛المتعلقة بالجانب الماد  إالطب عي إاحدة  لن  نن إطإان ن النهإض فلنقجية

بمختللف فرإعله إتخصصلاته فللي  اليلي إالتلز  نظامهلا رفعتله  إملن يخل  بهلا إضلعته.  تجلللى ذللك فلي  لنة 

قاليزلنإفلي  لنة ... إالجهد البشر  المبذإ  في البنا اليل قإفي  نه ... محاإرته إا تكشافه للكإن إالكائنات

رإرته التي لا تتخلف؛ ل س الزمن التار خي الرت ب الذ   عد بالأ لا  إالشلهإر إال لن ن  إلنملا اللزمن في ص 

العللد  إامنصللاف  .. إفللي طلل  .بلل  إفللي ال للاعة  بللالمنجز فللي ال للإ  النف للي إالثقللافي إالحضللار  الللذ   عللد

 .. إغ رها. .إالصدق إامخلاص

 مؤمنلا ملن ملحلد؛ إطلد ما نلص العلملا  عللى ين الله تعلالى فهذه ال نن إالق   لا تحابي م لما من كافر إلا

 نصر الأم  العادلة الكافرة على الأم  المؤمنة الظالملة  لعلد  الأإللى إلظلل  الثان لة طبعلا؛ إهل   جتملع ل ملان 

إ م ز عطا  الحضارة الغرب ة ال إ  إ مكنله ين  م لز   بظل   فهذا الذ  م ز عطا  الحضارة ام لام ة الأإلى

 التزمت المنهج ة ال نن ة في البنا . حضارة ةا  ي عط

فلا بد  ؛بنا  الحضار  إالازدهار العمراني  لا تكفي ال نن الكإن ة إالماد ة إحدها في الئلنقجيةقأخرا

من منظإمة ط   مرجع ة مؤطرة ت لدد إترشلد حركلة امن لان فلي فعلله إانجلازه. إملادا  امن لان كائنلا ن لب ا 

ت كان لازما ين تكإن تلك المنظإملة ملن غ لره لا ملن عنلده  إلل س ثملة ملن  علل  العلل  عرضة لمختلف الآفا

المطلق بالكإن إالكائنات للا خالقها  بحانه إتعالى  إمن ههنا ضرإرة لزإ  ط   الفطرة إالد ن بامضافة للى 

ه الان لان فلي إ ختلقل ط   العل  إالعم   لذ كلاهما من مشكاة إاحدة إلا تعلارض ب نهملا للا ذاك اللذ   فترضله

فمنز  الإحي  ؛رة ملازمة ال نن الد ن ة الشرع ةإالذ  عبر عنه كث ر من العلما  بضرإ  هذه التجربة يإ تلك

 إمر   الر   هإ خالق الكإن إم إ ه إمرتب  ننه إمقدر ك  شي  ف ه.

ملا لل   كلن م لتج با لك نإنلة إفطلرة امن لان   نجلاز العلملي إالحضلار فمهما بلغ الازدهلار الملاد  إام

.. فإنه   بدي بإفراز ... إملتزما بق   العد  إامنصاف إالحر ة إالكرامة.متعددة الأبعاد  ماد ة إنف  ة إرإح ة

إه   قطت الحضلارة ام للام ة للا ملن هلذا . مشكلات لن ان ة إطب ع ة  تكإن مؤذنة بخرابه عاجلا ي  آجلا

تنبأ بذلك من علمائنا العلامة  خر المإشك على ل قاط الحضارة الغرب ة للا من هذا القب   كذلك.إه  الن  القب  

علل  التلرف تؤكلد ين   ابن خلدإن لما إضع عنلاإ ن هلي بمثابلة طإاعلد إ لنن تار خ لة إعمران لة إحضلار ة

كما تنبأ بذلك فلي الغلرب   ن.. كلها مؤذنة بخراب العمرا... إالاحتما  بالجند إالأ إار.إالبذخ إالظل  إالف اد

 صرإن كث رإن.ا.إنقاد مع.مؤرخإن كثر من مث  البر طاني يرنإلد تإ نبي إالألماني ازفالد شبنغلر.



 

  

                      

 

بتعدد المدارس إالت ارات  لذ تراإحت من الخصإمة الكل ة  كا  التعام  مع الد ن رؤ  إمناهجتعددت يش

غ ر لدراك للعل  بعدة له  جملة إتفص لا  للى الالتزا  النصي إالحرفي الظاهر  بالأشكا  إالر إ  من الم ت

مرإرا بالتصن فات إالمقاربات المختلفة   إا  تلك التي تجعله في دإائر ض قة خاصة  يإ   إالمقاصد إالحك 

حكمله إمقاصلده  يإ بعلض جإانبله  تلك التي تُإَفِّلق ب نله إبل ن غ لره  يإ تللك التلي تحلاإ  الكشلف علن بعلض

الاجتماع ة إالنف  ة...للخ. هذا فضلا علن المحلاإلات النفع لة إالتإظ لف ال  ا لي يإ الأ لد إلإجي لأغلراض 

 مصلح ة ض قة يإ فهإ  طاصرة.

البلاني لنن لاق إالمُشَلك  لللرؤ  فللي البيي قالليرفيًقالفلسيفًقلليي ٌنقفلي كل  هللذا هلإ  لكينقالياديصقااكبير

فهذه طرا ة ل  تنجلز بعلد يإ  ؛ة بالنفس إالمجتمع إالكإن المح طر إالترب ة إالثقافة إالعلإ  المتعلقالإعي إالفك

 ينجز ف ها القل    إما تزا  بحاجة للى المز د.

طبعا  لا  مكننا ين نبخس التار خ حقه  يإ نتنكر منجازات علما  ام للا  المختلفلة فلي التنظ لر للجإانلب 

كالجإ ني  إالغزالي  إالباطلاني  إالراز   إابن رشلد  إابلن ت م لة  إابلن القل    إالعلز المتقدمة يإ بعضها ) 

بن عبد ال لا   إالشاطبي إابن خلدإن...للخ( إك  من هؤلا  إغ ره  مشرإع متحرك إنفس لبداعي متجدد  

ركلات النقل  إلدت إماتت معه . إا لتفاد ملن يكثرهلا غ لر الم للم ن فلي ح -كما ط   -لكن مشار عه  لن ف 

إالترجمة القد مة  إل   كن الإضع الثقافي إالفكلر  فلي الأملة ملؤهلا لا لت عابها فلي زمانهلا  لذ كانلت نزعلة 

التقل للد إالجمللإد إرفللض الخللرإج عللن طللإق المللذاهب إالفللرق مهمللا طَللإَِ  الللدل    هللإ الطللابع العللا  المللؤطر  

 فدخلت في صراع معها إرفض إمقاإمة عن فة يح انا.

 ن للتع د مشللار ع هللؤلا  الكبللار  إن للتف د مللن كث للر مللن  ن  إبعللد يز للد مللن  للتة يإ  للبعة طللرإننحللن الآ

ملن جهلة يخلر   فلإن صل رإرة العلل  إالمعرفلة إتطلإر الفكلر إالثقافلة إ  يطرإحاته  المتقدمة. هذا ملن جهلة

اع ي  ا للتئناف امنتللاج إامبللد ؛تمرة فللي الللنفس إالمجتمللع إالعمللران قتضلل ان مإاكبللة دائمللة للتحللإلات الم لل

 ت ل   مشع  الق ادة ف ه للغ ر. عني فالتإطف داخ  ن ق إنظا  مع ن  ؛إالتجد د من غ ر انقطاع

الا رٌااقالييًقلن حاجتنا ال إ  شد دة للى نظر ات في المعرفة إالعلإ  تضفي عل ها الأبعاد الغائبة عنها. 

. رهقلفكرقئسلئكقا اسيانرقئفيًقيييلٌرهقللحٌيااقئالئجيئ قككي فًقييلٌقييكسقالبي قالفلسفًقئالليرفًقلل ٌن

..( لنملا هلإ .ذلك ين التلاشي الذ  بديت تعرفه الفل فات الكل ة الكبر  ) العقلان ة  العلم لة  الطب ع لة  امن ل ة

 لصالح تإجهات جزئ ة ه منت عل ها النزعات الفردان ة إالحر ات المطلقة التي لا تؤمن ب قف مطلق يإ عقلي

ها امشباع إح ب  اللذة إالمتعة إح ب.   يإ علمي يإ اجتماعي لن اني... إلنما هَمُّ



 

  

                      

 

إلذا عِ بَ على تلك الفل فات الكبر  خصإمتها للد ن كك  بد  رجاله فلي الكن  لة اللذ ن ا لتبدإا با لمه  

تإا فرصا للتزإد ببعض الق   النافعة  فلإن اللذ   علاب عللى  المعاصلرة لهمالهلا  ةالازعيااقالفر ااٌيإمن ث  فَإَّ

 ذلك ما عبر عنه بعض النقاد بعصر ال  إلة المتجاإز لك  محدد صلب. ؛للك إتجاإزها 

إلن يخلذت لهلا شلك  جماعلات مع نلة  يإ شلركات لنتاج لة   ين هلذه النزعلات الفردان لة  الأخطر من ذلك

إظلف العلللإ  إالمعللارف . يضلحت هللي مللن  .عملاطلة لا تللؤمن للا بلالربح إلغللراق الأ للإاق بلالمتع الخادعللة.

ضلمن تحالفلات  –لصالحها  إهي من  ع د تعر لف امن لان إصلإل ثقافتله الجد لدة  إهلي ملن  قلإد يإ  لؤثر 

مثل  ) الشلذإذ    في منظإمة الحقإق إالحر ات تقن نا إاعترافا بالإجإد  إ كفي ين نذكر هنا مؤشرات -مع نة

   ة  امجهاض  العنصر ة  العرط ة  التطرف...(.الزإاج المثلي  نماذج الأ ر الجد دة  الحر ات الجن

قفققهذاقاللا ئرقئهذهقالاخيٌاراا؟إلىقأٌنقييجإقالبشرٌةقئ

 للى المز د من امجهاز على امن ان با   امن ان ! 

 ق! للى المز د من امجهاز على الحقإق إالحر ات با   الحقإق إالحر ات

 للى المز د من القهر إالا تعباد للشعإب با   الشرع ة الدإل ة إالمنتظ  الدإلي ! 

 للى المز د من العب  بالعلإ  إالمعرفة إالثقافة با   العل  إالمعرفة إالثقافة ! 

 بامن لان  للى المز د من امجهاز على ط   الفطرة إالك نإنة البشر ة  إلحلا  الق   الصناع ة الم لتبدة

 !ب  الأحلا    ي فضا ات محكمة امغلاق إامطناع إتشك   الآرا  إالأذإاقف

يمللا  غ للاب تللأط ر نظللر  إ للطي معتللد  مُللرَاعف للك نإنللة إالفطللرة  –. إغ للره  جعلل  امن للان .كلل  ذلللك.

في صراع مع نف ه من جهة  إمع يخ له امن لان ملن جهلة ثان لة  إهلإ  حلاإ   -إللعلائق إالإظائف التكامل ة

لفل لفات  ضيرئراقيي خ قيرشيٌ يقي يئٌبًمملا   لتدعي   اته امشلباع ة إطمإحاتله التإ لع ةجابة لنزعالا ت

 إل س على جز  منها فقط.   العلإ  إنزإعات التحد   إالتطإر بما  عإد بالنفع على امن ان ة كلها

نتاج خطلاب فل لفي معرفلي ملن النصلإص الد ن لة للكتلاب المقلدس لذا غضضنا الطرف عن مد  لمكان ل

فإننلا لا ن لتط ع  ؛لتار خي تدإ نا إتإث قا إترجملةلاعتبارات عدة متعلقة بالنصإص إمإضإعاتها إتطإرها ا

للز  للييايوقا ييلفادًقج ٌيي الللذ  خضللع  لليياصقالخيياي فعلل  ذلللك بالن للبة  بلحيي  ااقللر للإ  إالر للالة  إتَمَ َّ

محلدد الخلت  نف له  إمحلدد الحفلظ  إمحلدد : عدة  نذكر منها على  ب   المثا  لا الحصر ئخ ادصقلاياجٌة



 

  

                      

 

اله منة إالتصد ق  إمحدد امعجاز  إمحدد الشمإ  إالا ت عاب  إمحدد العالم ة إالكإن ة  إمحدد العلم لة يإ 

 الآ ات ة يإ ال نن ة... إغ رها من المحددات.

باعتبارهللا لمكانللات إطللدرات اجتهاد للة إتجد د للة إلبداع للة   نحللن بحاجللة للللى تحر للك كلل  هللذه المحللددات

كامنة  تجع  ام لا  طادرا على التأط ر إالتنظ ر من مداخ  مختلفلة إمتعلددة؛ علم لة إمعرف لة إاجتماع لة... 

إيكبر من ين ُ ختز  في نزا  إمعارك   ا  ة  يإ ين  قإده ت ار يإ مذهب  إلن كان هإ نف ه   ا ة تدب ر ة 

 إفق منهجه إمنظإره الكلي إل س التبع ضي. عامة 

إلا  خفى ين الانتفاضات الأخ رة للشعإب العرب ة  إا لتنادها لللى اللد ن فلي ذللك  إتجاإزهلا لتنظ لرات 

الق   الد ن ة الفطر ة في  يجذرقالنخب الفكر ة إال  ا  ة  الد ن ة إالعلمان ة على حد  إا   هإ تعب ر عم ق عن

.. إ ائر الق   المعبرة .إالباحثة عن الك نإنة إالعد  إالحر ة  ضة للظل  إالقمع إالا تبدادالرافالنفس البشر ة 

 عن هإ ة امن ان الحقة إعن ذاته المكتملة.

إلذا حملت هذه الانتفاضات للى ال لطة ملن ترغلب فلي تلب لته  لتللك المطاللب  فلإن ملا  نبغلي الخشل ة يإ 

 ن بحثا عن حاجة في الد ن إَعَدَ بها هذا الاتجلاه يإ ذاك با ل  اللد ن يإ الحذر منه  هإ ين تكإن العإدة للى الد

با تناده للى الد ن  حتى لذا يخفق ف ها نفض الناس ي د ه  من ي  لمكان لصلاحي يإ تغ  ر  با   اللد ن  إلل  

رإع يإ عللى الأطل  ذللك ملا  ل عطي مبلررا لخصلإمه كمشل  إ له  للا طقإ له إشلعائره التعبد لة عد له فلي نف

 إل س كمشرإع   ا ي إح ب.   حضار  إمعرفي إثقافي

حل  ملن الكلإار  ملا لا طلد ت  إلذا تعاطى المتلد ن ال  ا لة طبل  الثقافلة  ففًقالي ٌنرقالثقافةقاب قالسٌاسة

إللإ بأطلدار مختلفلة  .إنقصد بالثقافة معناها الشلام  الم لتإعب للفقله إالعلل  إالمعرفلة إالإاطلع.. ؛تحمد عقباها

غللاب هللذا تللدب ر الاخللتلاف إتحق للق المصللالح إالحفللاظ علللى  للقف الإحللدة المللؤطر للجماعللة؛ فللإذا  تمكللن مللن

 إا  كانت ال  ا ة بمعناها الكلي العا  التنظ ر  يإ بمعناها الجزئي الخاص التدب ر   فلإن تنز لهلا المعطى  

إعد   مع الاتحاد ال إف اتي بعد الحربافيااًق بقى محفإفا بمشكلات فكر ة إ لإك ة خطرة. إ بقى النمإذج ا

القدرة على ت إ ة الخلاف الداخلي للا بلغة ال لاح الذ  كان مإجها للعدإ تعب را دط قا عن هلذا الإاطلع؛ إمثلله 

في تبر ر إشلرعنة القاع اق؛ إمثله نمإذج .في فه  الحقإق إالحر ات إالحإار إالتإاص .. اللالبااًالنمإذج 

فلي نظرتهلا لللى التلرا   .جماعات تن ب نف ها للى ال لنة إالصلراط إالجهلاد..القت  إتره ب الآمن ن؛ إمثله 

بلدعإ   الفني إالمعمار  إالآثار التي ل  تعد تتعلق بها طدا ة يإ اعتقلاد معل ن  فتعملد لللى تخر بهلا إتلدم رها

 ر  الإثن ة إالجاهل ة. لينها من 



 

  

                      

 

التد ن  إطد مرت بنا تجربلة الم ل ح ة فلي  صدق على ي  نمإذخ آخر في   إما طلناه في التد ن ام لامي

العصإر الإ طى في علاطتها بلالعل  إالفكلر؛ تضلاف لل هلا الت لارات امنج ل لة إال م ن لة المتطرفلة  إالت لارات 

  .إالجماعات ال هإد ة المتشددة إغ رها..

  فللي إههنللا  كمللن دإر إإاجللب المثقللف إالفاعلل  الللد ني كللي لا  خطللئ مإعللده مللع التللار خ مللرة يخللر 

بامضلافة لللى  .ضرإرة لحلا  الإعي الشام  بالد ن  باعتباره ثقافة إمجتمعا إمعرفلة إعلملا إفل لفة إط ملا..

 .ه اٌةقئرحلةقئإرشا ا: بامضافة للى كإنه ابتدا  إانتها   كإنه   ا ة

هللإ مللا  جعلل  الللد ن حاضللرا مللع امن للان ح لل  كللان   للزإده بمللا  الييئعًقالشييال قليييي  قالليي اخ لن هللذا 

 حتاجه من ط   إتصإرات إتقد رات في ح اته الخاصة إالعامة  إ حجزه عن يشكا  الغلإ إالزل  التي تكلإن 

  ه  في ل جاد طاعدة مشتركة في التغ  ر تتكامل  ف هلا   المقاربات الجزئ ة في الغالب  ببا من ي بابها. كما ينه

 د الأطراف المختلفة المؤمنة بالتغ  ر إامصلاح.جهإ

 نظن ين العناصر التال ة  مكنها ين تكإن يإراش عم  إنظر في الترش د المطلإب:   إفي هذا ال  اق

يىررًٍ  ررَ  لأصووينظرياتو  ) قٍآنررم يٍُ رم ىوِمنررن لتلربً لتبىيًُ يٛمضرر   الووي  ضرٍىٌي لتُاملررع لر   -1

ى ررَ لق رر   ،تيٚررىي لتىبمةِررً لتبلررنًِ توررب  ي ررعلرر  لبررريٌ ل .اٍ ررً..لتيٖرريو ىلترربال ىلتاورريج ىلت ُٗ رر  ىلت 

للإنلررمنَ لت ررينَ َىاررم ق رر  لته،ررمن نالررن، لاررُٗموً تُٛررىُمٌ لتانررٍ يلٌ لت،ررمو  للإنلررمنَ لت ررينَ ىلقٍُلٚررم 

ىن ورىل تٛويل ونىوهم ألمج لنلىلو لتب يئ لت موٍ لتيلٚىٍ لتغٍوَ ىعُٗه عر  للإقبرمو ىجُٗرمو لتٛوريل ىلتورٍ

قن لتٛع لتٛنِنرَ ُُ،وره َٗرمىَ لتبلر  ي رع  ،ٚع لت ش ع و ش ع ىلقَلً وأَلً أٍ ؛يتك جتٌ َنبِ  لم لا ُنب 

وع ... ىلتاولاً لت ؤطٍي ي ع، ومعُىمٌهم لقصع لت بُٕ تلأعٍلض ىلتاوع لت ٍضًِ  َ لتبال ىلقاٍي ىلت ُٗ  

 ى َ لتاوم ىلت اٍ ً...

ضٍىٌي لتُاملع  َ جنُمٔ لق  مٌ ىلت امٌف ىَأطٍِ لتاويج ل  لنموٌ لت اٍ ً  رَ َ ملوورم ىترِل  رَ  -2

َنموووم، ل  للاٍُٚلَ ل  لتيقيو  َ لتبُعمٌ؛ ننًِ يمنٍ أج عنوًِ أج ىلقاًِ.  ًتك أخ،ٍ لم ُوىو هًه لقصريل 

يَٚ ُلىو ىُنرين ىُورىٍ ىٍُ رى ولة رم نالوم ىُٗاووم غٍِ  معوً ىلؤٍْي، أى  معوً  َ لَٗمه وىن آخٍ. جن لت

ْرم جن لتانرع ُىرىو ىُٗرىو ىُُٗورى  ،ىُا،َ لت امنَ ىلترىلالاٌ لتاملرً توَُ هَ أقيج، ىُضاَ لتغمُمٌ ىلت نمصى

ىُىُ ٍ ل  لتاويج ىلت ارمٌف ىلتربرم لت ىنِرً ىلتا ٍلنِرً لرم ُشرِى ورن لتنرٍ٘ لتٛضرمٌٍ ىلتاو رَ تلألرً. ْرم جن 

للإنلمن، ىيِمن اببَ ل،رٍو لتٍٛيِرً ىلتُغِرٍ ىلتٛريلوِ ىلتبريلَل  رَ لهُور  لتيلق  لٗمل ٍٚيً ىلاُهلاف 

 ل م ُبىغَ لٍلعمَن  َ لتٍٛيً لتىبمةًِ. ،لت ٗملاٌ ىلت ِموُ 



 

   

                      

 

 وررًه أصرريل ىلنررموٌ لُ ملوررً لُامضررىي لرر   ررأنوم جيل ٌىعِررٍ ٖ ِاوررم أن َبررُٕ لاٍ ررً ىعويلررم، ى  ررٍل 

 لتلروىًِ، لر  ٖ ريو ىَنوِررى ىصريًٌُ ىٍَُٗرى ىعىلِررً ىلالتنرريٌ  -جن ترم ُ ر  يرع -ىاروييم َبُارَ لارن لارررم

 .َوك لتَُ َ،اي عوٌ ا،ٙ يٍِٓ ل  لق  مٌ ىلتلوييمٌ لّن..غمةًِ.

ىهررًل لتررًٍ ُاىررٍ عبررن لتررىاا ومتررىلٕ ىلتُ ملررع وررِ  عررمت َ لتغِرره ىلتشرروموي أى ٖىتِررً لتغِرره ىللإنلررمن 

يوورم؛ آُرمٌ لترب  ىآُرمٌ لّ رما ىآُرمٌ لقنارل. ىلت،ىِاً، ِّٚ ُبىغَ أن ُُلمىً ىُُيلًَ لتبرٍ جتٌ لُّرمٌ 

  ووررم لررىلخع تواوررم ىلت اٍ ررً ىللإُ ررمن. ىيتررك وُٗررمىَ أ رر مل لتُنرربِ  لتٓبررمةَ تواورريج ىلتُامضررع وِبوررم قررىُ م 

 ىٚىُٓم.

ىَنيُررً  .لعُ ررمو لتبرررٍ لتُ ررملوَ لت باررُٙ  ررَ لشررمٌُ  للإصررلا٘ ىلتبورريض َٗبىررم تو نمٌوررمٌ لتُٗةِررً.. -3

 رلا ُ  ر  توبلر  لتا رٍٍ لقٚرموٍ أن ُلرُاٍو  ؛ىلتبوضيٍ لبوٗرم ىَنريٌل ىليضريعمٌ تو شٍُك للإصلاَٚ

وُلمج لتنِموي. لا وى ل  ع وًِ ٍَيِه نلنَ لُٖوموٍ َل ٙ وُى ِ  ٚنىرً ٖىُرىي لر  للإصرلا٘ َب،ور  لر  لترًلٌ 

تُمٌُهًِ ىلتٍلهبرً  َ لَٗمه لق   للإنلمنَ ىلت ينَ، عو م وأن لتًلٌ َهُُل يع لت نيلمٌ ىلتو يج ىلت ش لاٌ ل

. ىأن لتامت ًِ َهُُل يع جل منمٌ لتُلاقٙ ىللانىلمٔ للإُٗموَ لت ؤْرّ . َ ع نوم للاُٖ معَ ىلتلِماَ ىلتٓنم َ.

 تو شوى لت ينَ.

أٍ َوك لت يلَنرً  ؛اع ل   ٍط لتًلًَِ عمت ِم ىيينِم مقىل ُٗاع  ٍط لتامت ًِ ىللاناُم٘ يلَِم، ىلتٓمنَ ُٗ

 َ لتويًُ وِ  لتهنيصَ ىلتامت َ أى لت ٛوَ ىلت ينَ.لت و ً ىلتضٍىًٌُ  

.. ٖوى يلَرَ أىلا  رَ وبرمل لتب ريئ لتهرم  .للإُ من وأن ٍٚيً لتبويض ىلتُ،يٌ ىللإصلا٘ ىلتُٛىُّ -4

"لّخٍ" عوٌ ٚى ايلل. ىت ر  ق،ارم لا ى لت لُِٗه تو ش لاٌ ىلتُ،وامٌ لتًلًَِ، ىُلُامن  َ يتك "ومت مضَ"

  ل  لت مضَ ىلا ل  لّخٍ.ُلُامٌ نمُٖل ل ُ لا لا

ٌ، ى ررَ لتررُل  ىلرر  هبررم ضررٍىٌي لتن،رر  لرر  يررع أ رر مل للاغُررٍلن،  ررَ لت مضررَ، ىجن يررمن لمضررَ لتررًل

 ُٗل يىٍِ ل  عبمصٍ للاخُلال  َ ٍٚيمٌ للإصلا٘ لتىُبَ ُ     َ يينوم لٌَٛوٍ  ؛ٚمضٍ لّخٍ، لتٛمضٍ

ٖرُلل يىِررٍل لر  عبمصرٍ للاخرُلال  رَ ٍٚيررمٌ ي رم أن  ،أقملرٍ  ِرن ورىل عيوَوررم جترٌ ٚمضرٍهم  ،جترٌ لتُرمٌُ 

ىجن تم َ   ل،مونرً أى نمٖارً  ،لتبوضً ىلتُٛىُّ أنوم لٌَٛوٍ يًتك جتٌ ىلق  آخٍ َلُاٍِ لبن ٚويلا ت ش لاَوم

 يٛع.

. لرر  لبررريٌ لاٍ ررَ طٍُنررً ىلٚررىي، قمة ررً عوررٌ .لت،ٍُنُررمن  ررَ للااررُامٌي أى لتبنررع، ىلتُنوِررى أى لتُىاِررً.

لتٍله  ىلتٛمضٍ ه يلم ىلش لاٌ ىَٛىُمٌ، للًٍُُٛ أى للُنِوً  َ وٛٓورم عر  لتٛوريل لتوٍىن ل  لتيلق  ى

 وىل وبمةوم.



 

   

                      

 

تعب ر عن نزإع فطر  ك نإني في امن ان  لكنله طلد  تخلذ يشلكالا تخرجله ملن حاللة  اليئ اقإلىقال ٌنلن 

اللإعي إالمعرفلة الحق ق لة باللد ن فلي لا عاصل  ملن ذللك للا ملدخ  العلل  إإ ؛الفطرة إال إا  إالرشد إالقصلد

علاطته بالنفس إامن ان إالمح ط. إالعإدة الراشدة هي تلك التي تراهن على هذه المداخ  إتجعلهلا فلي مقدملة 

إطل علللة امصللللاح إالنهضلللة إالتغ  لللر. طبعلللا هلللذا لا  قلللل  ملللن يهم لللة الملللداخ  الاجتماع لللة إال  ا للل ة 

  اق فكر ة إثقاف ة بمرجع ات مع نة.فهي ذاتها ين ؛.. إغ رها.إالاطتصاد ة

تأه     ا ي إاطتصاد  إاجتماعي بالضرإرة  إل ت يظلن العكلس صلح حا.  فالييهٌ قالفكريقئالثقافً

  ح   طل   الحضاراإكما بدينا بمالك بن نبي ف ل إف الحضارة نخت  به؛ فالثقافة عنده لما ين تكإن طر قا للى 

 را لبرالئرٌةقذا تحققت بمدلإلاتها إمكإناتها العم قة  يإ تكإن طر قا للىل .العد  إالحر ة إالبنا  المشترك..

 ح   ط   الا تعباد إالقهر إاله منة  لذا تخلت عن تلك المقإمات إالمكإنات إانتحلت غ رها.

إللل س  الالييئذاقالحضيياريإلا  خفللى ين مطالللب الشللعإب إثإراتهللا العفإ للة إالتلقائ للة هللي مللن يجلل  

ذ  كانت الثإرة ضده إعل ه  إ بقلى دإر النخلب فلي ركلإب المإجلة التلي عَلَلت تنظ راتهلا اممبراطإر " ال"

منشا  إضع إإعي ثقافي جد د م لتإعب للإشلكالات إالتحلد ات فلي لطلار   إتجاإزتها في اللحاق التنظ ر 

 المإازنة إالمعادلات الصعبة التي تحقق الذات إالانفتاح معا. 

"حداث ة" إ"تقدم ة" تعتبر نتائج هذا التغ  ر ل  ت لصالحها  إتنظر لل هلا  ين ثمة طرا ات  لاحظنا لن ف

ه  في تقإ   إترش د الم ار إالتعام  معه كإاطع تأه لا لما هإ يح ن ختزال ة ذاتإ ة ض قة؛ إبد  ين ت نظرة ا

. .لة إالكراملة.إمن ث  انتقاد مطالب الحر ة إالد مإطراط ة إالعدا  إيفض   نجدها ت رف في انتقاده إتبخ  ه

ب علللى ناصلل ة لأنهللا للل  تللأت عللن طر قهللا  إتعتبرهللا صللإر شللائهة إزائفللة إل  للت حق ق للة؛ إكأنلله مكتللإ

إهللذه معضلللة يخللر   معضلللة تحر للر المفللاه   مللن  .. ين تكللإن "حداث للة" يإ لاتكللإن..الد مقراط للة إالحر للة

قلدرة للعلل  حلة عللى كل  الاجتهلادات الميشكا  المصلادرة المختلفلة إالتخنلدق تحتهلا  إذللك بجعلهلا ين لاطا منفت

فالنقد ال لبي لا  ز د في الأمر ش ئا غ ر تكلر س إاطلع الحلا   إاطلع الرتابلة إال لكإن  ؛إالعق  إحرك ة الإاطع

  إالدإران المحللي حلإ  نفلس الظلإاهر إالآفلات. إهلذا ملا نجلد كتابلات يخلر  يكثلر رصلانة تحلاإ  تجلاإزه

إتللدعإ للللى التكتلل  مللن مختلللف المشللارب فللي يإراش امصلللاح المفتإحللة تحق قللا لمكا للب ال للإ  التللي  مكللن 

 تجاإزها غدا.
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